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لو قُدر لمعاهدة سيفر التي وُقعت عقب الحرب العالمية الأولى يوم  أغسطس/آب  بمدينة
ســيفر الفرنســية الاســتمرار، لكــانت مــدن طرابزون وديــار بكــر وأرضروم وأزمــير وأدرنــة وتكــيرداغ وغــازي

عينتاب كلها خا الأراضي التركية! 

إذ قسمت الاتفاقية الأراضي التركية بطريقة مماثلة لاتفاقية سايكس بيكو، وبنفس شروط معاهدة
فرساي المذلة لألمانيا عام  تقاسمت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان المدن التركية وأخرجت
كل المناطق غير الناطقة باللغة التركية من السيطرة العثمانية وضمنها شبه الجزيرة العربية والمناطق

التركية ومناطق الأرثدوذكس اليونانيين والأرمن والكورد في الشرق. 

لكــن الــذي حصــل قبلهــا، أن الأتــراك كــانوا قــد بــدأوا حربًــا ضــد قــوات الحلفــاء -الــتي تُعــرف بحــرب
الاســتقلال– في العــام ، وطردوهــا مــن أغلــب المنــاطق الــتي ســيطرت عليهــا وضمنهــا منــاطق
معاهـدة سـيفر، فـاضطر الحلفـاء وفـق الواقـع الجديـد التفـاوض مـرة أخـرى، وهكـذا تـم عقـد اتفاقيـة
لوزان الثانية لتمييزها عن اتفاقية لوزان الأولى مع إيطاليا عام  المتعلقة بالانسحاب العثماني

من ليبيا.
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وفي  تموز/يوليو عـام  بمدينـة لـوزان السويسريـة، أبرمـت الاتفاقيـة بين تركيـا مـن جهـة وكـل
مـن بريطانيـا وفرنسـا وإيطاليـا واليابـان واليونـان والدولـة الصربيـة الكرواتيـة السـلوفينية (يوغسلافيـا
يــة التركيــة، لا يــزال لاحقــا) ورومانيــا مــن جهــة أخــرى. هــذه المعاهــدة الــتي أعُلــن بعــدها قيــام الجمهور
الـشرق الأوسـط يعيـش علـى وقعهـا -أو وقـع الفـوضى الـذي أنتجتـه- حـتى بعـد  عامًـا مـن طرحهـا

وتوقيعها. 

صورة لتوقيع اتفاقية لوزران حيث مثل الجانب التركي عصمت إنونو

 

الانفراد في السياسية والجغرافيا
تضم المعاهدة  مادة تتعلق بتنظيم وضع تركيا الدولي الجديد، وترتيب علاقتها بدول الحلفاء
يا، المنتصرين في الحرب، ورسم الجغرافيا السياسية لتركيا الحديثة وتعيين حدودها مع اليونان وبلغار
وتنازل الدولة التركية النهائي عن ادعاء أي حقوق سياسية ومالية وأي حق سيادي في الشام والعراق

ومصر والسودان وليبيا وقبرص.

يــة التركيــة في وقــت الحــرب والســلم، وبينمــا يمكــن اعتبــار إلى جــانب تنظيــم اســتخدام المضــايق البحر
وجود هذه المواضيع -بغض النظر عن إجحافها من عدمه- أمرًا طبيعيًا في معاهدة بعد الحرب، إلا
أن المــواد الأخــرى تعكــس الغــرض الحقيقــي مــن معاهــدة لــوزان علــى مســتوى تركيــا وعلــى مســتوى
المنطقــة، إذ تتــدخل الكثــير مــن البنــود بتنظيــم علاقــة المــواطنين بالدولــة الجديــدة وكأنهــا مــواد مــن
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الدستور وليس معاهدة سلام بين طرفين متحاربين.

مثلاً تتحدث المادة  عن مسؤولية تركيا في معاملة جميع السكان دون تمييز ومنح حرية العبادة
والــرأي وحــق المثــول أمــام القــانون. وبالمجمــل تنظــم في  مــواد (المــواد -) حقــوق الأقليــات غــير
المسلمة من ناحية الجنسية والتعليم وحرية العبادة والتنقل والعمل والولادة ويكون موضع تنفيذ
البنود تحت إشراف عصبة الأمم، ولا يحق لتركيا تغييرها إلا بقرار منها، فيما تلزم اليونان ببند خجول

حول الأقلية المسلمة فيها.

علــى الصــعيد الإقليمــي، تتعمــد الاتفاقيــة فصــل تركيــا الجديــدة عــن أداء أي دور في أراضي الدولــة
.(-) العثمانية القديمة كما تُعفي الدول من الديون العثمانية السابقة كما في البنود

في المقابـل، كل مـا حصـلت عليـه تركيـا هـو الحفـاظ علـى أراضيهـا بالشكـل الـذي يُعـرف اليـوم وبذلـك
تكــون نجــت مــن التقســيم الــذي عــانته الــدول العربيــة، ومــع ذلــك دفعــت الثمــن غاليًــا، إذ تقلصــت
بمـوجبه الأراضي التركيـة بشكـل كـبير، كمـا تـم تحقيـق هـدف مهـم في إبعـاد تركيـا عـن أهـم اكتشافـات

القرن العشرين: النفط.

يكشف الكاتب البريطاني الألمع أنتوني سامبسون في كتابه “الأخوات السبعة” عن كبرى شركات النفط،
ويــذكر  كيــف تحــول النفــط والســيطرة عليــه إلى أولويــة قصــوى لبريطانيــا منــذ عــام  أي قبــل

المعاهدة بـ سنوات.

في خطابه الذي أورده سامبسون، قال ونستون تشرشل رئيس الوزراء خلال الحرب العالمية الثانية:
ية الاستمرار في حكم الأمواج، يجب أن نصبح المالكين أو بأي حال من الأحوال “إذا أرادت الإمبراطور

المراقبين عند مصدر ما لا يقل عن نسبة من إمدادات النفط الطبيعي التي نطلبها”.

لم يكن النفط بالطبع خافيًا على الدولة العثمانية، ففي دراسة للمعهد الإسترالي للشؤون الدولية،
يشير الباحث جون باسارين إلى أن الدولة العثمانية وألمانيا توصلوا لضرورة استغلال الثروات المعدنية
في الشرق الأوسط، حيث كانت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تنص على أن تقوم ألمانيا ببناء خطوط
الســكة الحديديــة، ومنهــا الخــط العملاق الشهــير: برلين-بغــداد، مقابل أن تحصــل ألمانيــا علــى حقــوق

التنقيب في الثروات النفطية والمعدنية بمسافة  كيلومترًا على جانبي السكة.

لم يُنفــذ المشروع بســبب قيــام الحــرب واســتسلام الدولــة العثمانيــة الــتي تعرضــت لهجــوم بريطــاني
استهدف المكان الأكثر أهمية، وهو ممالك النفط في الجزيرة العربية. 

طوال الفترة التاريخية الممتدة ما بين توقيع المعاهدة وحتى عام ، تاريخ وصول حزب العدالة
ــرة التــأثير في صــنع الأحــداث في الــشرق ــا عــن دائ ــا بعيــدة تمامً ــا، كــانت تركي والتنميــة للحكــم في تركي
الأوســط، إلا تلــك الأدوار الــتي كــانت تلعبهــا ضمــن النــاتو، فيمــا عــدا ذلــك كــان التــوجه نحــو الجنــوب

محرمًا على تركيا بفعل الأمر الواقع أو الإرادة الدولية.
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ورغم أن الخروج الرسمي من المعاهدة وتحدي بنودها أقرب للمستحيل حتى بعد قرن من توقيعها،
إلا أن تركيا اليوم تحاول الإفلات بنعومة وحذر من المعاهدة، فالتجارب التاريخية القريبة التي خاضها
قادة مثل صدام حسين في العراق وجمال عبد الناصر في تحدي الإرادة الدولية أظهرت بما لا يدع

مجالاً للشك أن هذه ليست هي الطريقة المثلى لتغيير واقع سايكس-بيكو ولا لوزان.

إن اختلاف ميزان القوى منح تركيا مساحة واسعة للحركة، فكل القوى التي وقعت الاتفاقية إما أنها
فقدت تأثيرها الدولي (اليابان، رومانيا، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا) أو أنها الآن ندٌ لها (فرنسا، بريطانيا
وإيطاليا)، بينما وجدت تركيا أن الخلاف الأمريكي الأوروبي من جهة، والتنافس الروسي- الأوروبي من
ية والأزمة الخليجية والحرب جهة أخرى فرصة مواتية للتوجه جنوبًا كما هو حاصل في الحرب السور

الليبية.

 عام من الفوضى  
يشبــه العديــد مــن البــاحثين معاهــدة لــوزان بمــؤتمر ويســتفاليا مــن حيــث رســم قواعــد بنــاء
جديدة للمجتمعات، فقد حدّدت المعاهدة مصير سكان المنطقة وفق مبدأين رئيسيين هما: تكريس
الحدود السياسية الوطنية، والجنسية الذي ارتبط بـ “هوية” الدول الجديدة التي أنشأتها المعاهدة،

أو نتجت عنها، أو رسمت حدودها باعتبارها بديلاً عن الجنسية القائمة على الدين قبل القومية.

ــابه “سلام مــا بعــده سلام” أن الــدول الأوربيــة عقــب المعاهــدة يشــير الكــاتب ديفــد فــرومكين في كت
حــاولت اســتبدال الإسلام بهويــة جديــدة قائمــة علــى القوميــة والــولاء للأرض، فيقــول: “شرع قــادة
الحلفــاء في التخطيــط لضــم بلــدان الــشرق الأوســط إلى دولهــم، ثــم  أدركــوا أن ســلطة الإسلام علــى
المنطقة هي الخاصية الرئيسية للخارطة السياسية للشرق الأوسط، ولذلك سعوا إلى خلق ولاءات
منافســة للوحــدة الإسلاميــة، بيــد أن فهــم هــؤلاء الساســة الأوروبيين للإسلام كــان محــدودًا، حيــث
ظلــت هنــاك دومًــا خاصــية معينــة للمنطقــة بعــد تنحيــة مرجعيتهــا الدينيــة التاريخيــة ألا وهــي غيــاب
الإحساس بالشرعية، فلا يوجد إيمان واحد يشترك فيه جميع الفاعلين السياسيين، ولا ثمة قواعد

واضحة للعبة السياسية”.

يــن الإسلاميين يتفقــون أن هنــاك حاجــة لإنتــاج عقــل إسلامــي جديــد بــدل ورغــم أن الكثــير مــن المفكر
يــة  -لاتــزال حــتى يومنــا اســتنساخ عقــل إسلامــي ســابق يســبب تقديســه وإلزامــه للنــاس مشكلــة فكر
هــذا-، إلا أن بــاحثين رأوا أن اســتبدال الهويــة الإسلاميــة ككــل، وتهميشهــا عــن طريقــة قــوى علمانيــة
قمعية هو ما وضع جذور الفوضى وعدم الاستقرار، بجهل حقيقة ارتباط الإسلام بحياة المجتمعات
الـتي أنشأهـا الاسلام نفسـه، وشكـل قيمهـا ومبادئهـا وجذورهـا، وهـو أمـر غـير موجـود في المجتمعـات

الأخرى كما يتفق في ذلك برنارد لويس والفيلسوف الفرنسي أندري ميكيل وكلود كاهن. 

يـة الأمريكيـة برأسـها ونظامهـا الجديـد، لم بعـد  عـام مـن معاهـدة لـوزان، وحيـث تطـل الإمبراطور
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تكن خطتها لتنظيم المنطقة سوى تحديثٍ سيءٍ لمعاهدة لوزان، باستبدال القومية بالمذهب، وإعادة
تقسيم ما تم تقسيمه عام ، فإذا بالتماسك الهش الذي أحدثه القمع طوال قرن من الزمن،
يتفكــك نحــو واقــع جــرد الملايين في الــشرق الأوســط مــن كــل هويــة أو نظــام، لينتــج عــن ذلــك هجــرة
جماعية كبيرة نحو أوروبا، مصنع لوزان الأول، ما أدى إلى حدوث تحولات أوروبية عنيفة ارتدت على
يـة سـببتها تلـك الهجـرة حـول النظـام الغـربي المـدني ككـل، فهـل جنـت أوروبـا مـا زرعتـه في أسـئلة جوهر

لوزان قبل  عام؟
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